
إيتا والإسبان وبيلباو.. بين الدم والهوية
, أبريل  | يا كتبه خالد زكر

بقـرار مـن جـانب واحـد أعلنـت حركـة إيتـا الباسـكية الانفصاليـة في إسـبانيا يـوم السـبت المـاضي  مـن
يـل/ نيسـان قرارهـا التخلـي عـن سلاحهـا وتسـليمه للسـلطات الفرنسـية والإسـبانية، منهيـةً بذلـك أبر

صراع مسلح بينها وبين الدولة الإسبانية قارب على الـ عامًا.

حكاية إيتا من الإعلان وحتى إلقاء السلاح

“نحــذر مــن أن عمليــة إلقــاء السلاح لا تــزال عرضــة للاســتهداف مــن جــانب أعــداء السلام، الضمــان
الحقيقي الوحيد لنجاح العملية هو آلاف الأشخاص الذين سيحتشدون غدًا في مدينة بايون (جنوب
غربي فرنسا) لتأييد عملية إلقاء السلاح” هذا جزء من الخطاب الذي حصلت على نسخة منه البي

بي سي والذي تعلن فيه حركة إيتا الانفصالية قرارها أحادي الجانب بالتخلي عن السلاح.

حركة إيتا تكونت في خمسينيات القرن الماضي م في عهد الديكتاتور
الإسباني فرانشيسكو فرانكو مطالبة بانفصال إقليم الباسك عن إسبانيا

حركة إيتا تكونت في خمسينيات القرن الماضي م في عهد الديكتاتور الإسباني فرانشيسكو فرانكو
مطالبــة بانفصــال إقليــم الباســك عــن إســبانيا، تكــونت علــى يــد مجموعــة مــن الطلاب الباســكيين في
جامعــات مدينــة بيلبــاو وكــانوا منشقين مــن الحــزب القــومي البــاسكي، واتهمــوا الحــزب بتكاســله في
المطالبــة باســتقلال إقليــم الباســك، وأطلقــوا علــى أنفســهم (أوســكادي تــا إســكاتاسونا) وتعــني أرض

https://www.noonpost.com/17503/


الباسك والحرية باللغة الباسكية واختصارها ETA ويُرمز لهم بالفأس حوله ثعبان.

تركــزت عقيــدة الحركــة علــى أربعــة أعمــدة هــي: الــدفاع عــن اللغــة المحليــة والعــرق البــاسكي ومقاومــة
يقًــا لتحقيــق هــذه العقيــدة، الإســبانية واســتقلال بلاد الباســك، واتخــذت مــن المقاومــة المســلحة طر
وقامت بعدة عمليات ضد الإسبان والفرنسين كانت حصيلتها  قتيلاً منهم المدني والعسكري،
وكــانت أول العمليــات المســلحة لهــم عــام م وآخرهــا عــام م بمايوركــا، وكــان الــديكتاتور
فرانكــو يتعامــل مــع مــواطني الباســك بطريقــة قمعيــة شديــدة بســبب مطــالبتهم بالانفصــال، ولأنــه لم

ينس لهم أنهم وقفوا بجوار الجمهوريين في أثناء الحرب الأهلية الإسبانية.

بدأت هذه العمليات باغتيال ميليتون مانزاناس قائد الشرطة السرية في مدينة سان سيباستيان عام
يو بلانكو في مدريد كبر عمليات الحركة اغتيال رئيس الوزراء الإسباني لويس كار م، ثم كانت أ
عام م والذي كان يُجهز لخلافة الجنرال فرانكو في رئاسة البلاد، استمرت الحركة بعد ذلك في
عمليات الاغتيال للعسكريين والقادة السياسيين المخالفين لها في طريقة حكم إقليم الباسك حتى
ولو كانوا من الباسكيين أنفسهم، بل وحاولت الحركة في عام م اغتيال الملك إخوان كارلوس
في منتجع مايوركا، ولم يسلم المدنيين كذلك من قنابل الحركة كتفجير مقهى في مدريد عام م،

وتفجير سيارة مفخخة في مركز تجاري ببرشلونة عام م.

الحكومة الإسبانية حلت حزب هري باتاسونا عام م بقرار من المحكمة
ية، ووضع الحزب وقادته على قائمة الاتحاد الأوروبي والولايات الدستور

المتحدة للإرهاب

- م حزب هري باتاسونا ليكون ذراعًا سياسيًا لها، وكان يحصل على أسست الحركة عام
% من أصوات الناخبين في انتخابات المجلس النيابي للإقليم، حيث إن الإقليم يتمتع بحكم ذاتي
منذ دستور م مع صلاحيات كبيرة لمحافظ الإقليم، ولكن الحكومة الإسبانية حلت الحزب عام
ية، ووضع الحزب وقادته على قائمة الاتحاد الأوروبي والولايات م بقرار من المحكمة الدستور

المتحدة للإرهاب.

كثر من محاولة للتفاوض بين الحركة والحكومة الإسبانية، وكانت دائمًا ما كتر من هدنة وأ حدثت أ
تصل لطريق مسدود، كان آخرها عام م في عهد رئيس الوزراء هوسيه لويس ثاباتيرو، وكادت
أن تصل المفاوضات لنقاط متقدمة لولا التفجير الذي وقع في موقف مطار باراخاس وأعلنت الحركة
مسؤوليتها عنه، والذي أوصل المفاوضات لطريق مسدود، ومن وقتها وضعت الحكومات الإسبانية
شروطًا أحادية غير قابلة للتفاوض للحركة وهي تسليم أسلحتها وحل الحركة وتسليم المسؤولين

عن العنف ليحاكموا.

مع بداية عام م وبداية الألعاب الأوليمبية بمدينة برشلونة بدأت الحركة تتلقى عدة ضربات
متتابعة وقوية من جانب الأمن الفرنسي الذي تعاون مع الأمن الإسباني، وكان أبرزها القبض على



القــادة الثلاث الأبــرز للحركــة في مدينــة بيــدار بإقليــم الباســك الفــرنسي وهــم خوســيه لــويس سانتــا
كرســتينا وفرانشيســكو موخيكــا غارننــديا وخوســيه إرســتار بيــه، كــان آخــر هــذه الضربــات في نــوفمبر/
تشريــن الثــاني م عنــدما تــم القبــض في بلديــة أســكين جنــوب غــرب فرنســا علــي رئيــس الحركــة
ميكيـل أراسـتوثا وكـان سـبقه في سـبتمبر/ أيلـول م القبـض علـى زعيمين في القيـادة السياسـية
العليــا للحركــة، ومــع الضربــات المتتاليــة للحركــة أعلنــت الحركــة في م وقــف الأعمــال المســلحة

وهدنة شاملة وتعهدت بتسليم أسلحتها والذي حدث بعدها بست أعوام.

الباسك أرض وعِرق ولغة

بلاد الباسك أو البشكنش – كما تُذكر في المصادر العربية – هو إقليم ضخم يمتد على الحدود بين
فرنســا وإســبانيا، تبلــغ مســاحته نحــو  ألــف كــم يقــع  ألــف منهــا في إســبانيا والبــاقي في فرنســا،
يسكنه شعب الباسك وهم من أقدم القوميات الأوروبية التي قدمت أوروبا من الحوض الشرقي
للبحر المتوسط أو البحر الأسود، يبلغ عدد سكان الشطر الإسباني من الإقليم مليونين و ألف

بينما يبلغ عدد سكان الشطر الفرنسي  ألف.

تشمل منطقة الباسك التاريخية من الجانب الإسباني أربعة أقاليم هي: بيسكاي وغيبوزوكوا وألافا
ونافار، لكن جغرافيًا وحسب التوزيع الإسباني فإقليم نافار لا يقع داخل حدود إقليم الباسك، ومن
الجــانب الفــرنسي ثلاثــة أقــاليم وهــي لابــور وســول ونافــار المنخفضــة، والمنطقــة كلهــا تمتــد عــبر جبــال

البرينييه الأطلسية.

ــات ــبر إقليــم الباســك مــن أغــني الأقــاليم الإســبانية والأعلــى في دخــل الفــرد، وتســتولي التعاوني يعت
الإنتاجية – مثل موندراجون التعاونية – على % من اقتصاد الإقليم، والإقليم متقدم صناعيًا
 ويسعى لإنتاج المركبات التي تسير بالطاقة الكهربائية، حيث تخطط إدارة الإقليم بحلول عام
أن تكــون % مــن المركبــات تســير بالكهربــاء، ويعــد مــن المنــاطق الصــناعية الرائــدة في مجــال النــانو

تكنولوجي، ويمثل إنتاج الإقليم .% من الإنتاج المحلي الكلي لإسبانيا.

تعتبر مدينة بلباو – التي ينحدر منها نادي أتلتيكو بلباو لكرة القدم – وسان
يا – يا من أهم مدن الإقليم، وتمثل مدينة فيتور سيباستيان وبامبلونا وفيتور

غاستايز عاصمة الإقليم من الجانب الإسباني

تعتبر مدينة بلباو – التي ينحدر منها نادي أتلتيكو بلباو لكرة القدم – وسان سيباستيان وبامبلونا
يــا – غاســتايز عاصــمة الإقليــم مــن الجــانب يــا مــن أهــم مــدن الإقليــم، وتمثــل مدينــة فيتور وفيتور
الإسباني، يتحدث سكان الإقليم لغتهم المحلية الباسكية التي تعرف أيضًا بلغة الأوسكارا وهي من

أصعب وأقدم اللغات الأوروبية.

ويتمتـع الإقليـم بحكـم ذاتي منـذ دسـتور م مـع صلاحيـات واسـعة لمحـافظ الإقليـم، وتحكـم في
الــثروات الداخليــة وجمــع الضرائــب طالمــا لم تمــس هــذه الأمــور الأقــاليم الأخــرى، وتحتفــظ الدولــة



يــة والخارجيــة والــدفاع، تكــثر بــالإقليم المنــاطق الخــضراء الإســبانية حســب الدســتور بالســلطات المركز
والغابات وتمتاز بوجود خامي الحديد والفحم الحجري، وبلغ حجم الصادرات الإقليم عام م

. مليار يورو، وحجم الواردات . مليار يورو، بفائض تجاري قدره  مليار يورو.

ياضة أتلتيكو بيلباو… الحفاظ على الهوية بالر

كبر مدن منطقة الباسك ويسكنها نحو مليون نسمة، مدينة بيلباو معقل نادي أتلتيك بيلباو تعد أ
وهــي عاصــمة إقليــم بيســكاي وعــاشر مدينــة إســبانية في عــدد الســكان، وتقــع علــي خليــج بســكاي،
ويشقهــا نهــر نــيرفين ليصــب في الخليــج، وثــاني أهــم مدينــة صــناعية بعــد برشلونــة، أنشئــت المدينــة في
- ــاء الحــرب الأهليــة الإســبانية ــة الباســك في أثن ي القــرن الرابــع عــشر، وكــانت عاصــمة جمهور
باللغة الباسكية، وقديمًا كان مينائها على خليج بسكاي يُصدر  Bilbo م، ويطلق عليها بلبو

منه الحديد المستخ من المناجم المحلية.

يـد وبرشلونـة الأنديـة الوحيـدة الـتي لم تهبـط يـال مدر أمـا النـادي فهـو مـن أعـرق أنديـة إسـبانيا، فهـو ور
لدوري الدرجة الثانية من الليغا الإسبانية منذ بدايتها وحتى الآن، وكان من مؤسسي الليغا الإسبانية
عند انطلاقها م، وبسبب منع الديكتاتور فرانكو لكل مظاهر الاعتزاز بالهوية غيرّ النادي اسمه

من أتلتيك – تعني بالباسكية النادي الرياضي – إلي أتلتيكو.

يمتاز نادي أتلتيك بيلباو بسياسة كروية غريبة، فهو لا يضم في تشكيلة الفريق
إلا اللاعبين الباسكيين فقط

يمتاز النادي بسياسة كروية غريبة، فهو لا يضم في تشكيلة الفريق إلا اللاعبين الباسكيين فقط، ولا
يقيل بالمحترفين إلا من إقليم الباسك الفرنسي لأنه يعتبرهم نسيج واحد، ويعتبر النادي هذا الالتزام

حفاظًا على الهوية الباسكية التي يعتزون بها.

ياتهم مع فريق الإسبانية وكأنها حرب مع غريم من دولة أخري وليس مع فريق من وينظرون لمبار
نفس البلد، وأتلتيك الأكثر حصولاً على كأس ملك إسبانيا بـ مرة ولا يسبقهم إلا برشلونة، فهم
يشعــرون بالانتصــار عنــدما يســلمهم ملــك لا يعترفــون بــه ملكًــا عليهــم الكــأس وكأنهــا غنيمــة حــرب،
وحصــل النــادي بهــذه الســياسة الهوياتيــة علــى الــدوري الإســباني  مــرات كــان آخرهــا عــام م،
يــق الفــوز ببطولــة الــدوري الأوروبي عــام م، ليبرهــن علــى وكــانت أعظــم الإنجــازات الكرويــة للفر

نجاعة الفكرة التي يتبناها الفريق، وحاليًا يوجد الفريق في الدوري الإسباني في المركز الثامن.
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